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يقـصـد بــالاستـثمــارات الاجنـبيـة
هنـا، تلك الامـوال الـتي تـأتـي من
الخارج لكي تسـتثمر في دولتنا في
المجـــالات الاقـتــصـــاديـــة، وتــتخـــذ
هـــــــــذه الاســـتـــثـــمـــــــــارات أشــكـــــــــالاً
مخـتلفــة، فقــد يكــون الاستـثمــار
مبـاشـراً عنـدمـا يتـمتع المـستـثمـر
الاجنبـي بامكانـية السيـطرة على
كيـفيــة ادارة مـشـــروع الاستـثمــار،
ويـحـــــصـل ذلــك عــــنــــــــــد امــــتـلاك
المستثمر الاجنبي غالبية الاسهم
في الــشــركــة، أو في حــالــة اقــامـته
فـرعـاً لـشـركـته الاجنـبيــة، أو عنـد
امتلاكه المـشـروع المقـام في الـدولـة
الأخــــــــــــرى بـــكــــــــــــامـلـه، ويـــكــــــــــــون
الاســتــثــمــــــار الاجــنــبــي في هــــــذه
الحــــالات طــــويـل الاجل. بـيـنـمــــا
يكــون الاسـتـثـمــار الاجـنـبـي غـيــر
مباشـر حينما لا يتمـتع المستثمر
الاجـنـبـي بــــسلــطــــة الـتــــأثـيــــر في
كــيفـيــــة ادارة المـــشــــروع كــــامـتـلاكه
جــزءاً من الاسـهم أو الــسنـدات أو
أي شــكـل مـــن اشــكــــــــال الاصــــــــول
المــالـيــة الـتـي لا تمـنحـه امكــانـيــة
السيـطرة علـى إدارة المشـروع، وقد
يتخــذ الاستـثمـار الاجـنبـي شكلاً
مـــــــن اشــــكـــــــــــــــــال عــقـــــــــــــــــود نــقــل
الـتكـنـــولـــوجـيـــا المـتعـــددة، كعقـــود
الــتـــــــرخــيــــص، وعـقـــــــود تـــــسـلــيــم
المـفـــتـــــــــاح، والامـــتـــيـــــــــاز، والادارة،

والمشاركة في الانتاج.
وأهـــم مــــصــــــــدر لـلاســـتـــثـــمــــــــارات
الاجنـبيــة المبـاشـرة هـو الـشـركـات
الـــدوليــة العـملاقــة الـتي تــسمــى
احـيــــانــــاً بــــالـــشــــركـــــات العــــابــــرة
لـلقــــــارات، لأن هــــــذه الــــشــــــركــــــات
تمــتلـك أصــــولاً مــــالـيــــة ضخـمــــة
تسعى إلى استثمارها في مختلف
بقاع العالم، وهي تمتلك وتحتكر
الــتكـنـــولـــوجـيـــا الحـــديـثــــة ولهـــا
امكــانــات وتـــأثيــر واسع في شــؤون

الادارة والاتصالات والتسويق.
حاجتنا إلى الاستثمارات

الاجنبية
أما عن حـاجتنا إلى الاستثمارات
الاجـنـبـيـــــة فهـي مـلحــــة، ذلـك أن
اغلـب مــؤســســاتـنــا الاقـتـصــاديــة
الانتـاجية منهـا والخدميـة تعاني
الـتخلـف وانخفــاض الانـتــاجـيــة،
ورداءة الـــــنــــــــــــوعـــــيــــــــــــة وارتـفــــــــــــاع
الــتـكــــــالــيـف. وانه مــن الــــصعــب،
وربمـــا من المــستـحيـل احيــانــاً، ان
نعتـمد علـى امكانـاتنا الـذاتية في
معــالجــة هــذه المــشكلات، وتـظهــر
هــذه المــشـكلات أكـثــر وضــوحــاً في
القـطــــاع الحكـــومـي لـصـنـــاعـتـنـــا
الـتحـــويلـيــة، الـتـي يـتــسـم الجــزء
الاكــبـــــر مــنهـــــا بـــــالاداء الـــــرديء،
وبعـض مـنهـــا عـــاجـــز عـن العـمل
وخـاسـر منـذ فتـرة، وقـد ضـاعفت
عــملـيــــات الـــســــرقــــة والــنهـب لمــــا
يمتلكه بعـض هذه المـؤسسـات من
أدوات احـتيـــاطيــة واجهــزة ومــواد
مـخــتـلـفـــــــة مــن مـــــشـكـلات هـــــــذه
المؤسـسات بحيث اصبحـت مسألة
إعادة تاهـيلها مسـألة غيـر ممكنة
لــــو اعـتـمــــدنــــا علــــى امـكــــانــــاتـنــــا

الذاتية.
ومـن هـنــــا تــظهــــر الحــــاجــــة إلــــى
الاستـثمــارات الاجنـبيــة، لاصلاح
بعض هـذه المؤسـسات وتحـديثـها،
وانـشاء مـؤسسـات جديـدة تعتـمد
اسـاليب مـتطورة في الـتكنولـوجيا
والادارة. لأن الاستـثمــار الأجنـبي
يـــــوفـــــر لــنـــــا مـــصـــــادر الــتــمــــــويل
والتـكنـولــوجيـا الحــديثـة إضـافـة
إلــى مــا يــوفـــره من فــرص كـثيــرة
لتـشغيل العراقيين، ومـوارد مالية
للـــــدولـــــة مــن جـــــراء بــيع اصـــــول
المــؤسسـات، وعلـى شـكل الضـرائب
والاربــــــاح الــتــي تــــــدفـعهــــــا هــــــذه
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اولاً: اعــــادة الـنــظــــر في مــــوضــــوع
الاحــــالـــــة علــــى الــتقــــاعـــــد علــــى
الـــوجه الـــذي يــسـمح بـــالاحـــالـــة
علـــى الـتقـــاعـــد في سـنـين مـبكـــرة

عند حصول مثل هذه الحالات.
ثـانياً: اعـادة تأهيل المـسرحين عن
الـعــــمـل ومــــنـحـهــــم الاولــــــــــويــــــــــة
بـالتشغـيل في المؤسسـات الجديدة

واعمال اعادة الاعمار.
ثـــالـثـــاً: تـطـــويـــر نـظـــام الـضـمـــان
الاجتماعي بحـيث يشمل الفئات
الـتي تـتعــرض لـلبـطــالــة في مـثل

هذه الحالات.
رابعــــاً: في حــــالــــة الـتــــوجـه نحــــو
تـــأجـيــــر بعــض هـــذه المـــؤســســـات
فينبغي ان يتضمن عقد التأجير
امتـناع المؤجر عن فصل العاملين

دون موافقتهم أو ارضائهم.
ولـعـل الجــــــــــــانــــب المـهــــم الــــــــــــذي
نــــــــســــتــــــطــــيـع الــــتــــــــــوجـه نـحــــــــــو
خـصخـصـته في الــوقت الحــاضــر،
دون عــنــــــاء كــبــيــــــر، هــــــو حـــصــــــة
المــؤسسـات الحكـوميــة في القطـاع
المخــتلــط، بخــــاصــــة المــــؤســـســــات
الانـتـــاجـيـــة الخـــدمـيـــة المـتعـثـــرة،
حيث نقـترح عـرض اسهم الـدولة
في هـــــذه المـــــؤســــســـــات في اســـــواق
الاسهــم الــــــداخلــيـــــة والـــــدولــيـــــة
لغـــرض بـيـعهــــا علـــى الــشـــركـــات
الاجنـبيــة ذات الامكـانـات المــاليـة
الـواسعـة والـتكنـولـوجيـا الـرفيعـة
والخــــبـــــــــــرة في مـجـــــــــــالات الادارة
والتـسويق. ذلك ان هـذا الاسلوب
ســـــوف يـتــيح المجـــــال امـــــام هـــــذه
المـــؤســســــات للـنهـــوض والـتــطـــور
الـــــســـــــريع، نــــــاهــيـك عــن دوره في
اتــاحــة الفــــــــــــــــــــــرصــة امـــــــــــــــــــــــــــــــــام
بقــيـــــة المــــســـــاهــمــين في القــطـــــاع
الخـــــــاص لـــتـــــــــــــــــــعـــــــزيـــــــز مـــــــوقـع
اسـهـــمـهـــم وتـــــــــوســـيـع دورهـــم في
تــطــــــــــــــــــــــــــويــــر هــــذه المــــؤســـســــات،
اضـافـة إلـى دوره في تـوفيـر المـوارد
المـــالـيـــة الــضــــــــــــــــخـمـــة لمـيـــزانـيـــة

الدولة.

مواردها الاقتصادية.
كـمــــا يـنــبغـي ان تـتــضـمــن عقــــود
الاســتــثــمـــــــار الاجــنــبــي الــتـــــــزام
المــــســتــثــمـــــر الاجــنــبــي لــتــــشغــيل
وتــــدريـب نـــسـبــــة مــن العــــراقـيـين
حـــــــســـب ظـــــــــروف كـل مـــــــشـــــــــروع،
وتخــصـيــص نـــسـبــــة مـن الاربــــاح
لتـطـويـر المـشـروع وتحــديثه، وقـد
يقـتـضـي بعـض المجــالات شــروط
اخــــرى ممــــا يقـتــضــيه المــصـلحــــة

الوطنية.
3-امــــا مـــســــألــــة الـتــــشغــيل وهـي
الاكــثــــــر اهــمــيــــــة عــنــــــد اخــتــيــــــار
مشـاريع الاستثـمار الاجـنبي، لأن
المستثمـر الاجنبي يسـتغني دائماً
عـن العــدد الفــائــض عن حــاجـته
من العــاملين وتبـدو هـذه المـشكلـة
واضحـــة بـــالـنــسـبـــة للـصـنـــاعـــات
التحـويليـة لأن التـشغيل في هـذه
الصناعات يعاني التخمة، بل من
البـطــالــة المقـنعــة. حـيث ان عــدد
الـعـــــــامـلــين يــتـجـــــــاوز الحـــــــاجـــــــة
الفـعلـيـــة كـثـيــــراً: بمعـنـــى ان بـيع
هـذه المؤسـسات أو تـأجيرهـا سوف
يــؤدي بـــالتـــأكيــد إلـــى الاستـغنــاء
عن عـدد كبيـر من العـاملين فيـها

وتعرضهم للبطالة.
هــنـــــــا يقــتـــضـــي معــــــالجــــــة هــــــذا
المــــوضــــوع بعـنــــايــــة فــــائقــــة عـنــــد
الـــتـــــــــوجـه لخـــــصـخـــــصـــــــــة هـــــــــذه
المـــشــــروعــــات بـــشـكل عــــام، ولهــــذا
يـنبغـي أن لا تتعـدى الخـصخصـة
في مـراحلهـا الاولــى للمـشـروعـات
ذات الاداء الجــيــــــد أو حــتــــــى ذات
الاداء المــتـــــوســـط، وهـــــذه يــنــبغــي
تـطـــويـــرهـــا وتحـــديـثهـــا وبقـــائهـــا
ركـيزة للقطـاع العام. امـا المشاريع
ذات الاداء الـــضعــيف والمــتعـــطلــــة
عــن الــتــــــشغـــيل الــتـــي تقــتـــضــي
المــصلحـــة العـــامـــة بـبــيعهـــا علـــى
الــشــركــات الاجـنـبـيــة أو أجـيــرهــا
ممـن المـمـكــن معــــالجــــة مـــشـــــاكل
الــتـــــشغــيل مــنهــــــا علـــــى الــنحـــــو

التالي:

الاسـتـثـمــــارات الاجـنـبـيــــة حـتــــى
اصبحت تمنح بـعضها الكثير من
المـــزايـــا كـــوسـيلـــة لاغـــرائهـــا علـــى
الاسـتـثـمــار فـيهــا. وتــشـيـــر بعـض
الدراسات إلى ان سياسة الانفتاح
الاقـتـصـــادي علـــى الاسـتـثـمـــارات
الاجــــنــــبــــيــــــــــة خـلال مــــــــــرحـلــــــــــة
الـثمــانيـنيــات والتــسعيـنيـات كـان
لهــا تـــأثيــر كـبيــر فـيمــا حـصل في

الصين من تطور.
مقومات الاستثمار

الاجنبي
1-في سبـيل توفير المنـاخ القانوني
للاستـثمار الاجنبي عندنا ينبغي
اعـــادة الـنــظــــر في كل مـن قـــانـــون
الـبنك المـركـزي وقـانـون الـشـركـات
وقـــــانـــــون ســـــرق الاوراق المـــــالــيـــــة
وقـــــانـــــون الـــــوكـــــالات الــتجـــــاريـــــة
وتعـــديلاتهــا، وكـــذلك نـظــام فـتح
الفــــــروع والمـكــــــاتـــب للـــــشــــــركــــــات
الاجنـبية علـى الوجه الـذي يلغي
المــــــواد والـفقــــــرات الــتــي تمـــنع أو
تـعـــــــــرقـل عـــمـل الاســـتـــثـــمـــــــــارات
الاجـنبيـة التـي تنظـم عملهـا كمـا
يـنــبغـي تـــشــــريع قــــانــــون جــــديــــد
للاســتــثــمـــــار الاجــنــبــي بــتــنـــــاول
تـــــــــــوضــــيـح اطـــــــــــار عــــمـل هـــــــــــذه
الاســتــثــمــــــارات ويــــشــتــمـل علــــــى
الــضـمــــانــــات والـتـــسهــيلات الـتـي

تتمتع بها.
2-في سبـيل تحقـيق الفــوائـــد من
الاسـتـثـمــــار الاجـنـبـي واخـتــــزال
الاضـرار الـتي تــواكب دخـوله إلـى
البلـد، ينبغي اخـتيار المـواقع التي
يـتـنــــاولهـــا الأسـتـثـمـــار الاجـنـبـي
بعــنـــــايـــــة فــــــائقـــــة، واحـــــاطـــتهـــــا
بـالـدراسـة المـسـتفيـضــة والنقـاش
واسـتـطلاع رأي المــؤســســة ان كــان
الامـــــــــــر يــــتـعـلـق بــــبــــيـع احـــــــــــدى
المــؤسسـات أو تـأجيـرهـا، وتفـضيل
تــلـــك المجـــــــــــــالات الـــــتـــــي تحــقــق
لـلاقتصـاد الـوطني ابعـد الفـوائـد
دون المسـاس بـسيـادة الـدولـة علـى

ـ

الــتـكـــــافـــــؤ، وأقــتــــــرانه، أحــيـــــانـــــاً،
بــالاســالـيـب والاجــراءات الـتـي لا
تخلـو مـن التـأثيـر في الـسيـاسـات
الاقتـصـاديــة للـدولـة، المـسـتقـبلـة
لـتـلك الاسـتـثـمــــارات، انه امـــر لا
مـنــاص مـنه، لانه يــوفـــر للــدولــة
المسـتقبلة امكانات الحصول على
وســائـل التـكنــولـــوجيــا الحـــديثــة
ويـفـــتـح امــــــــامـهــــــــا الامــكــــــــانــــــــات
للـتـمــــويل والـتـــســــويـق، وتحقــيق
مـــــزايـــــا الــتخـــصــيـــص والانــتـــــاج
الكبيـر والنمـو السـريع مما يـؤكد
اهـمـيــــة الاســتفــــادة مـن فــــوائــــد
الاسـتـثـمـــارات الاجـنـبـيـــة، هـــو ان
غـــالـبـيـــة دول العـــالـم قـــد فـتحـت
ابــوابهــا امــام هــذه الاستـثمــارات،
وبعـضهــا قــد حقق فــوائــد كـبيــرة
مــنهــــا، مــثل دول شــــرق وجـنــــوب
شــرق آسيـا، ودول اوربـا الـشــرقيـة
والـوسطـى والجنـوبيـة التي كـانت
تاخـذ بالنظام الاشتراكي، اضافة
إلـى الـصين الـتي مــا زالت تـأخـذ

بالنظام الاشتراكي.
فــدول شــرق وجـنــوب شــرق آسـيــا
قد حققت نمواً سنـوياً في ناتجها
المحلي الاجمالي قارب الـ 7% وهو
معدل مرتفع بالمقاييس الدولية،
ويعــزى الـسـبب الـــرئيــس في ذلك
إلـــــى الاســتــثــمـــــارات الاجــنــبــيـــــة

والتجارة الدولية.
والـدول الاوربية التي كـانت تأخذ
بــــــالــنـــظــــــام الاشــتــــــراكــي، مــــــا ان
خـرجت عن الانظـمة الاشـتراكـية
حــتـــــــى فـــتحــت ابــــــــوابهــــــــا علـــــــى
مــــصــــــــاريـعـهــــــــا لـلاســـتـــثـــمــــــــارات
الاجـنـبـيـــة، ويــظهـــر انهـــا حققـت
من وراء ذلك فـوائد كثيـرة بدليل
ازدياد معدلات النمـو فيها بوتائر
ســريعــة بــالـقيــاس إلــى مــا كـــانت

عليه سابقاً.
امــا الـصـين وهي الــدولــة الـتي لا
تـزال تـأخـذ بـالـنظـام الاشتـراكي،
فــــــانهـــــا قـــــد تــــــوسعــت كــثــيـــــراً في
الاســتفــــادة مــن مخـتـلف نمــــاذج

الــشـــركـــات، ومـــا يـــوفـــره مــن سلع
وخــــدمــــات بمـــــواصفــــات عــــالـيــــة
الجـودة في الـســوق علاوة علـى ان
الاستثمـار الاجنبي وسيلـة مهمة
لـتحقـيق الـتـنـمـيــة الاقـتـصــاديــة
السـريعـة كمـا اثبـتت التـجارب في

الكثير من دول العالم.
تجارب الدول الأخرى

وقد يبدو مثل هذا التوجه غريباً
عـن اســتعـــدادنــــا لقـبــــوله، وربمـــا
مــســتفـــزاً مــشـــاعـــرنــــا، بخـــاصـــة
عنـدمـا يـتعلق الامــر ببـيع اسـهم
القطـاع الحكـومي إلـى الـشـركـات
الاجـنـبـيـــة أو المــشـــاركــــة معهـــا، أو
مــنح الـــشــــركــــات الاجـنـبـيـــــة حق
اقــــامــــة المـــشــــاريع وفـتـح الفــــروع،
وغـير هذه مـن الاساليب المتـنوعة
للاسـتـثـمــــارات الاجـنـبـيــــة الـتـي
تتصـدى للملكيـة العامـة، بعد ان
تـركــز تفكيـرنـا وتمحـورت أمــانينـا
طــيلــــة الـعقــــود الـــســــابقــــة نحــــو
تحقــيق الاهـــــداف الاشـتـــــراكـيـــــة
الـتي تــرتكــز علــى ملـكيـة الـدولـة

لوسائل الانتاج.
لـكننـا لو تـأملنـا اسالـيب التـطور
الـتي حـصلـت منــذ نهــايــة القــرن
العشرين ووسـائل ملاحقة عجلة
الــنــمـــــو والحــضـــــارة في المـــــرحلـــــة
الــــراهـنــــة، الـتـي اصــبحـت الـيــــوم
تـرتبط ارتـباطـاً وثيـقاً بـاستغلال
العلـم والتـكنــولـــوجيــا الحـــديثــة
والمــــتـجــــــــــددة، والــــــــــذي يــــتـــــصـف
اقــتــنـــــاؤهـــــا والحـــصــــــول علـــيهـــــا
بـالتكـاليف الـباهـظة جـداً، فضلاً
عـن اســالـيـب الادارة والاتـصــالات
والـتـــســـــويق الحــــديـثــــة المـعقــــدة
والمــتــــــرابـــطــــــة، وغــيــــــر هــــــذه مــن
اســاليـب الانتـاج الحــديثـة والـتي
أصـبحـت مملــوكــة ومحـتكـــرة من
قبل الـشركـات الدولـية العـملاقة،
لـــــوجـــــدنــــــا ان اسلـــــوب الـــتعـــــاون
والمـــشـــاركــــة مع هـــذه الـــشـــركـــات،
بــــــالــــــرغــم ممــــــا يــتــــســـم به هــــــذا
الاسـلـــــــــوب مـــن جـــــــــوانـــب عـــــــــدم

دعــا الـــرئيـس الـــروسي فـلاديميــر
بـوتين المجـتمع الـدولي الـى ايلاء
مزيد من الاهمية لاعادة الاعمار

الاقتصادي في العراق.
ونقلـت وكــالــة انـبــاء انـتــرفــاكــس
الـروسيـة عن بـوتين تـاكيـده اثنـاء
تــسلـمه اوراق عــدد مـن الــسفــراء
الاجــانب في الكـرملـين ان "روسيـا
ســتـــــواصـل تقـــــديم المــــســـــاعـــــدات
الانسـانيـة للعـراق وسـتعمل علـى
تعـزيــز علاقــات التعـاون الـثنــائي
مع هذا البلـد على اساس المنفعة

المتبادلة".
وذكـرت الوكـالة ان الـرئيس اوضح
ان "روسيـا والعراق يـرتبطـان منذ
زمـــن بعــيــــــد بـعلاقــــــات وطــيــــــدة"
معـــــربـــــا عــن امـله في ان يــتــمـكــن
الــــــشعـــب العــــــراقــي مـــن تحقـــيق
الاســتقــــرار وتــطـبــيع الـــــوضع في

هذه "الفترة العصيبة".
واضــاف ان "تحقـيق هــذا الهــدف

بوتين يدعو  المجتمع الدولي الى الاهتمام
بإعادة الإعمار الاقتصادي في العراق  

يعتبـر شرطا ضـروريا لبـناء عراق
مـوحـد ذي سيـادة وضمـان تطـوره
المـضطــرد لمصلحـة جمـيع الفئـات
القــومـيــة والــديـنـيــة" داعـيــا الــى
اعـلاء كلــمــــــة القـــــانـــــون الـــــدولــي
ومـبـــادئه الاســاسـيــة بمـــا في ذلك
مـبـــــاديء احـتـــــرام وحـــــدة اراضـي
الـــدول وسيــادتهــا وعـــدم التــدخل

في شؤونها الداخلية.
واعرب بوتين عن قناعته بان هذه
المبـاديء تـشكل "اسـاسـا حقـيقيـا"
لـقيــام علاقــات شــراكــة مـتكـــافئــة

بين الدول.
وقــــــــــال بــــــــــوتــــين ان الــــتــــمــــــــســك
بـالسيـاسة القـائمة علـى القوالب
الايـدولـوجيـة ومفــاهيم الاحلاف
المتجابهة والمعايـير المزدوجة "غير
بـنــاءة" قــائلا ان "هــذه الـسـيــاســة
تـــــؤثــــــر سلــبــــــا علـــــى مــنـــظـــــومـــــة
الـعلاقــــات الــــدولـيــــة كـكـل وعلــــى

الوضع في دول بحد ذاتها". 

--(CNN)وفـــقــــــــــــــــــــا لمحـــلـــلــــــــين
اسـتـــراتـيجـيـين، يـتعـين علـــى مـن
يعـــتقــــــد أنّ أسعــــــار الـــنفـــط قــــــد
تجـــــــاوزت المـــــــرحـلـــــــة الأســـــــوأ، أن
يعـيـــدوا الـنــظـــر في ذلـك، لأنه في
حـكـم المـنـتــظــــر أن تــتجــــاوز هــــذه
الأسعــــــار في غـــضــــــون الأســــــابـــيع
الـقادمـة، حاجـز الخمـسين دولارا

للبرميل مجددا.
ويقــول محللــون إنّ تلك الأسعـار
سـتـتــــأثــــر في غــضــــون الأســــابــيع
الـقــــــــادمــــــــة، وبــــــــالـــتــــــــالـــي فــــــــإنّ
المضـاعفات سـتستـمر لأشهـر، من
قــســـوة شـتـــاء 2005 في الـــولايـــات
الشمـاليـة الشـرقيـة من الـولايات

المتحدة.
وبعـد أن تراجعت أسعـار مشتقات
الـنفــط بنــسبــة بلـغت 13 بــالمــائــة
مقـــارنـــة بـــالفـتـــرة نفــسهـــا العـــام
المــــاضـي، تــــرجـح تقــــاريـــــر نقــص
المخــــزون وازديــــاد الــطلـب وطــــول
فــتــــــرة الـــــشــتــــــاء الــــــذي بــــــدأ في
الــــولايــــات المــتحــــدة أن "تــطـيــــر"
الأسعار مجددا لما فوق الخمسين

دولارا.
واوضـح المحـلـل في مــــــــــؤســــــــســــــــــة
كامـرون هانـوفر بـيتر بـوتل "نحن
مقــدمــون علــى وضـع لم نــشهــده

من قبل."
وأضــــاف "سـيـكــــون الـــطقـــس هــــو
المحــــــــــرّك الأســــــــــاســــي لارتـفــــــــــاع
الأسعــار، وسـيكــون تـــأثيــره أقــوى
مـن الـــــوضع الأمـنـي في الـــشـــــرق

الأوسط."
وواصلـت أسعـار الـنفـط الخـام في
بـورصـة الـبتـرول الــدوليـة وسـوق
نــايمكـس الأمـريـكيــة انخفــاضهـا
مع اسـتـمـــرار إحجــام المـتعـــاملـين

ـ

 الشتاء سيعيد سعر النفط الى ما فوق الـ $50
عـن الـــشــــراء لاعـتــــدال الأحــــوال

الجوية في الولايات المتحدة.
وانخفـض مــزيج بــرنـت في عقــود
شبـاط 30 سنتـا الى 42.15 دولار
لـلبــرمـيل.وتــراجع سعــر الـســولار
)زيــت الغــــاز( 75 سـنـتــــا الــــى 411
دولارا للـطـن بيـنمــا استقـر وقـود
التـــدفئــة دون تغـييــر يــذكــر علــى

1.3975 دولار للغالون.
وفقـد سعـر مزيـج برنـت ما يـقرب
مــــن دولار في أعـقـــــــــــاب تحــــــــســــن
الطقـس بدرجـة أكبـر من المتـوقع
في الـولايــات المتحــدة لكن الـسعـر
ظل أعلـــى مـن أدنـــى مــسـتـــوى له
منـذ خمـسـة أشهـر والـذي سجله

قبل ما يزيد قليلا على أسبوع.
Weather غــيــــــر أنّ تـــــــوقعــــــات
.2000Inc، أكــبـــــر مـــــؤســــســـــات
الأرصــاد الجــويــة، تــشـيــر إلــى أنّ
شتـاء هـذا العـام سيكــون الأقسـى
منـذ سنـوات في الولايـات المتـحدة
ولا سيما في الجـزء الشرقي منها
والـــــذي يعــــدّ أكـبــــر ســــوق دولـيــــة

للنفط.
وقــــــــال كـــبـــيــــــــر الأرصــــــــاديـــين في
المؤسـسة ميكـاييل شلاكتـر "للعام
الـثــــالــث علــــى الـتــــوالـي سـيـكــــون

الشتاء قاسيا في شرق البلاد."
وأضـــاف "نـتـــوقـع أن تكـــون فـتـــرة
البــرودة أطــول مـن العــام المـــاضي
الـذي شهـد أدنـى درجـات الحـرارة

في كانون الثاني فقط."
ونـصف كميـة النفط في الـولايات
المــتحــــدة تـــسـتــــأثـــــر بهــــا خـمـــس
ولايــات تقع في الـشمـال الـشــرقي
مـن البـلاد وهي مـاسـاشـوسـيتـس
وكــــــــــونــــيــكــــتــكــــت ونــــيــــــــــويــــــــــورك

ونيوجيرسي وبينسيلفانيا.

بقلم: تيم وينر
تعـد شـركـة لــوكهيـد أقـوى هـيئـة
مؤسسية تقود خطط البنتاغون
لإرســاء " شـبكــة مــركــزيــة لأسـس
الحـــــــــرب" و المـــتـعـلـقـــــــــة بـــــــــدمـج
ــــــــــــــــة و ــــــــــــــــرامــج الحــــــــــــــــربــــــي الــــــب
الإستـخبــاراتيــة و تلك الخــاصــة
بــــــالأسـلحــــــة مـــن خلال شــبـكــــــة
حـــاســـوبـيـــة عـــسكـــريـــة جـــديـــدة،
تدعى بـشبكة المعـلومات العـالمية،
لكي تـزود الجنـود الأميـركيين في
كل أنحــاء العــالم بـصـورة فـوريـة
عن ســاحــة المعــركــة من حــولـهم.
"نحن نـرغب في معـرفـة مـا الـذي
يجـــــري في أي وقــت، و أي مـكـــــان
علــــى ســـطح الأرض،" كـمــــا قــــال
لـورين أم. مـارتين، نـائب رئـيس و
ممـثل قــسـم أنــظـمــــة  القـيـــادة و
الـسيـطرة و الإتـصالات المـشتـركة

التابع للشركة.
ويــتــنــــــامــــــى الــتــــــأثــيــــــر العــــــالمــي
للــوكـهيــد كــذلك. حـيث قــادهــا "
الحجم المـؤثـر" من المـبيعـات الـى
أن "تنـتج بـضــائع عــالميــة صنـعت
من أجل أسواق عالمية،" على حد
قــول روبــرت أج. تــرايـس جــونيــر،
النــائب الأقـدم لــرئيـس الـشـركـة
لــــــشــــــــؤون تــــطــــــــويــــــــر الأعـــمــــــــال
المــــشــتـــــركــــــة. وبفـــضل مـــــوقـعهـــــا
المهـيمـن علـــى صنــاعــة المقــاتلات
النفـاثـة والصـواريخ والقـذائف و
غـيـــرهـــا مـن الأسـلحـــة، سـتعـمل
تكنـولوجـيا لـوكهـيد عـلى تـوجيه
الإنفــــــاق الأمــنـــي للـكــثــيــــــر مــن
حـلفـــــاء الـــــولايـــــات المـــتحـــــدة في
الـعقــــود القـــادمــــة. ففـي الـــوقـت
الحـالـي تبيـع الشـركـة الطـائـرات

ـ ـ ـ

شركة لوكهيد و مستقبل أسس الحرب  أداة لدعم السيطرة على العالم
"من دون لــوكهيـد، مـا كـان سيـتم
الــتــــــوصل الـــــى إصـــــدار قـــــانـــــون
ممــــارســـــات الفـــســــاد الأجـنـبـي،"
بحسب جـيروم ليفنـسون، والذي
كــــان مــــديــــراً لمـــــوظفـي الـلجـنــــة
الفـــرعـيـــة الـتـــابعـــة لـلكـــونغـــرس
التي قـامت بكشف حـالة الـرشوة

تلك.
و تـــــديــن الــبــنـــــود الــتــي تحـــظـــــر
الـرشـاوى لــذلك القـانـون، الـذي
تم إقـــراره عـــام 1977، بـــوجـــودهـــا
الـــــــى الـــتـحـقـــيـق الـــــــذي طـــــــاول
لـــوكهـيـــد، كـمـــا قـــال لـيفـنــســـون.
وتعـــود آخـــر قـضـيـــة دفع رشـــاوى
تـــورطت فـيهــا لــوكـهيــدالــى عقــد
الـــتـــــــسـعـــيـــنـــيـــــــــات مـــن الـقـــــــــرن
العـشــريـن، حيـنمـــا إعتــرف أحــد
مــــســــــؤولــي الــــشــــــركــــــة ومــن ثــم
المــؤسـســة نفــسهــا، بــدفع رشــاوى
تـصل الــى 1.2 مـليــون دولار الــى
أحــد المـســؤولين المـصــريـين حتــى
يقوم بالتصديق على عملية بيع
ثلاث طـــائــــرات شحـن مـن طـــراز

C-130 تنتجها الشركة.
ويقول تـرايس، كـبير نـواب رئيس
الشـركة لـشؤون تـطويـر الأعمال،
بــــأن الأخـيــــرة أجـــــرت تعـــــديلات
علـــى سلــوكـيـــاتهـــا العــامـــة داخل
الــولايــات المـتحـــدة وعبــر الـبحــار
مـنــذ آخـــر سلــسلــة مـن عـملـيــات
الانـدمـاج و شـراء أصـول جـديـدة
الـتـي مــنحـت المـــؤســســــة شكـلهـــا
الحــــالـي في آذار .1995 ويــضــيف
تـرايـس قــائلاً: " ببـسـاطـة عـليك
أن تخــاطـب النــاس وجهــاً لــوجه
قـــائـلاً "نحـن لا نـــؤدي أعـمـــالـنـــا

بتلك الطريقة".

علــى مـــوافقــة لـبـنــاء أكـبــر عــدد
F-22. ممــكـــن مـــن طـــــــــائـــــــــرات
ويضـع السعـر الحالـي للطـائرة-
ــــــــــــون دولار ــــــــــــالـغ 258 مـلـــــي الـــــب
للــــــواحــــــدة- بـــــسهــــــولــــــة في رأس
قــائمــة أكثــر مقــاتلــة نفــاثــة من
نــــاحـيــــة الـتـكــــالــيف المــــاديــــة في

التأريخ.
وقد حـصل السـيد سـتيفنـز على
مكــافــأة فـــاقت 9.5 مـليــون دولار
عـنـــــد نهــــايــــة خــــدمــته الـــسـنــــة
المـــــاضــيـــــة، بعـــــد أن كـــــان يـــشـغل
منصـب كبيـر مسـؤولي التـشغيل
في الـــــشــــــركــــــة. و هـــــــو يقــــــول أن
الكـلفــــة لا تعــــد مهـمـــة حـيـنـمـــا
يكــون الأمن الــوطنـي الأميــركي
علـــى المحك. مـضـيفـــاً بـــالقـــول:
"حــــســنـــــاً، ربمــــــا يعـــتقــــــد بعـــض
الـناس بـأننـا نتعـامل مع مقـاتلة
تكلف الكثيـر". "هذا ليـس قطاع
أعمـال نمـوذجي نجـد فيه سـوقـاً
واسعـة للعرض و الطلب بـالمعنى
الاقتـصادي المحض بحيث يمكن
تحديد السعـر و القيمة في ضوء
ذلـك. يــنـــطـــــــوي تعــيــين قــيــمــــــة

الطائرة على صعوبة أكبر".
و تقـــول شـــركـــة لـــوكهـيـــد بـــأنهـــا
قــــامـت بــــإجــــراء تحــــولات تــــامــــة
لـتقـــالـيـــدهـــا المـــؤســسـيـــة. حـيـث
كــشف الـنقـــاب في الــسـبعـيـنـيـــات
من القرن الماضي عن أن الشركة
دفـعت مـلايين الـدولارات لـرشـوة
المسـؤولين الأجـانب حـول العـالم
لـتـــسهـيل بـيع طـــائـــراتهـــا. ففـي
إحــــــــدى الحــــــــالات، تمـــت إدانــــــــة
كاكـويي تـاناكـا، الذي كـان رئيـساً
لــــوزراء الـيــــابــــان، بــتهـمــــة تـلقـي

رشاوى.

ـ ـ

ويقول بـوب إيلرود، المدير الأقدم
F- في لـوكهيد لشؤون برنامج الـ
" :35في إنــتـــظــــــارنــــــا فــــــرصــــــة
عـظـيمــة،" مـضـيفــاً:" مـن الممـكن
أن يحـقق الــبـــــرنــــــامج نجـــــاحـــــاً
كبيـراً، بمستوى ذلك المتحقق في
حــالــة طــائــرة الـ  - F-16إنتــاج
ما يفـوق 4000 طائـرة و ما يـزيد
عـلـــــــــى ذلــك". ممـــــــــا ســـيـــمـــثـل "
سيـطـرة عــالميــة" للــوكهيــد، علـى

حد قوله.
وتـتـنـــامـــى هـيـمـنـــة لــــوكهـيـــد في
الـولايـات المتحـدة، حيـث يتجـاوز
الإنفـــــاق علـــــى الأمــن الـــــوطــنــي
الأميركي 500 مليار دولار سنوياً
في الــــــــوقـــت الحــــــــالـــي. و يـقــــــــول
مسـؤولوهـا التنفيـذيون أن تـركز
الــسلـطـــة بـين أيـــدي المــتعهـــديـن
العــسكــريـين يعـــد الأكثــر ضــراوة
من أي قـطــاع أعمــال آخــر فـيمــا
عـدا قـطـاع الـبنـوك. حـيث تقـود
ثـلاث أو أربع شـــــركـــــات كــبـــــرى -
لـــوكهـيـــد، جـنـــرال دايـنـــامـيكــس،
نـــورثـــروب غـــرومـــان، ودور مـثـيـــر
للجــدل لـشــركــة بــويـنغ - قـطــاع
الأعـمـــــال العـــسـكــــريـــــة. و تعــمل
تلـك الــــشــــــركــــــات غــــــالــبــــــاً مـــثل
المقــــاولــين العـمــــومـيـين الــــذيـن
يقــــومــــون بـبـنــــاء المـنـــــازل وفقــــاً
لــرغبـة الـزبـون، لـكنـهم يقـومـون
بـإحـالــة أعمـال الـصبـاغــة وعمل
الأدوار والأثــــــاث الــــــى مقــــــاولــين
ثانويـين أصغر، و يحصلـون على

نصيبهم من أموال العقود.
وفي أعقــــــاب أحــــــداث 11 أيلــــــول،
قلمـا كـانت الكلفـة عـاملاً مـؤثـراً
في نـظــر مخـطـطـي البـنتــاغــون.
فقـــد حــصلـت لـــوكهـيـــد مـــؤخـــراً

بـإنه سيـأتي يـوم " يـستخـدم فيه
F-35 ". الجــمــيـع طـــــــائـــــــرة الـ
وتـــأمل لـــوكهـيـــد بـــأن تـبـيع  بـين
4000 الـــى 5000 طـــائـــرة، بحـيـث
يـــــذهـب مـــــا يقـــــارب نـــصف هـــــذا
العــدد لـــدول أجنـبيــة، بــضمـنهــا
F- تلك التـي إشترت طـائرات الـ

16 في السابق.

المـــسـلحـــــة الأمـيـــــركـيـــــة نــــسخـــــة
مختلفة من تلك الطائرة.

وهـنــــاك العــــديــــد مـن المـــشـكلات
المـتعلقـة بــالطـائــرة. "لم تـراودنـا
الفكــرة الصـحيحــة في البـدايـة،"
كـمــــا قــــال تــــوم بـيــــربــيج، نــــائـب
الـــرئيـس الـتنـفيــذي للــوكـهيــد و
الـذي يـدخل البـرنــامج في نطـاق
إخـتـصـــاصـــاتـه. لكـنه يــسـتـطـــرد

يعـمل به البـنتـاغـون في التـأريخ،
لـكــن مــن المحــتــمـل أن الـكـلـفـــــــة
F- تفـوق ذلك الحد. فطـائرة الـ
35 ما زالت في مـراحل التطـوير
الأولـى في فـورت وورث؛ و تتـطلب
الحـواسيب المحمـولة علـى متنها
مــا يـصل الــى 3.5 مـليــون سـطــر
من إيعــازات البـرمجــة. ويطــالب
كل قــــســم مــن أقــــســـــــام القــــــوات

والأسلحة الى أكثر من 40 دولة.
ويـعــــمـل دافـعــــــــــــو الــــــضــــــــــــرائــــب
الأميـركيـون علـى تمـويل الكـثيـر
مـن تـلك الـعقـــود. فـعلـــى سـبــيل
المـثــــال، تـنـفق إســــرائـيـل معــظـم
المـسـاعـدة العـسكـريــة الأميــركيـة
السنوية البالغة 1.8 مليار دولار
لــشــراء طــائــرات الـ F-16 الـتـي

تنتجها لوكهيد.
وتــسـتخــدم 24 دولـــة ذلك الـنــوع
من الطائرات، أو في طريقها الى
ذلـك قــــريـبــــاً. ويـنـــشـغل مــصــنع
الشـركة الـواقع في فورت وورث في
ولاية تكساس بإنتاج 10 طائرات
لـشـيلي. فـيمـا سـتتـسلم سلـطنـة
عـمـــان إثـنـتـي عــشـــرة طـــائـــرة في
العـام القـادم. وسـتحصل بـولنـدا
علــى 48 طــائــرة في عــام 2006؛ و
ســـيغـــطــي قــــــرض قــــــدمـــته وزارة
الخـزانة الأمـيركيـة و قيمته 3.8

مليار دولار قيمة ذلك العقد.
وتـــــــأمل لـــــــوكهــيـــــــد في أن تقــــــوم
مـــســتقــبلاً بـتــصـنــيع و بــيع مــــا
قـــيـــمـــتـه مـــئـــــــات المـلـــيـــــــارات مـــن
الــــدولارات مـن طــــائــــرات الجــيل
القـــــادم، الـ F-35، الـــــى جــيــــش
وبحـــريـــة و سلاح جـــو الـــولايـــات
المــتحـــــدة و الــــــى العــــشـــــرات مــن
حـلفــــائهــــا. فقـبـل ثلاث سـنــــوات
ربحت لـوكهيـد العـطاء المـطروح،
بمـــا يجـعلهـــا المقـــاول الـــرئـيــسـي
لإنـتـــــاج تلـك الــطــــائــــرات، الـتـي
تـعــــــــــرف بمـقــــــــــاتـلــــــــــة الـهـجــــــــــوم

المشتركة.
وقــد وصـلت الـكلفــة الـتقــديــريــة
لــذلك البـرنـامج الــى 200 مليـار
دولار، بمـــا يجـعله أكـبــر مــشــروع
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